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Resources and methods of the Shamites historians who recorded the 

news of the imams of Ahl Al-Bayt (as) in the first half of the eighth-

century AH 
 

A B S T R A C T  

     This research entitled (resources and Methods of the Shamites who 

recorded the news of the imams of Ahl Al-Bayt (peace be upon them)in 

the first half of the eighth century Hijri ) deals with the material written 

by those shamite historians in their historical writings of brief news or 

detail about the infallible imams of Ahl Al-Bayt(peace be upon them) and 

the study period was limited to the first half of the eighth century Hijri, 

where some historians appeared in this era, including Abu al-Fada, 

deceased 732 ah, the author of the 742 ah-the author of the book of 

perfection in the names of men and the famous historian Shams al-Din al-

Dhahabi, who died 748 ah-the author of the book of the history of Islam 

and the biography of the media of the nobility, these three historians 

followed what they wrote in their mentioned books of news and historical 

novels that singled out the imams of Ahl Al-Bayt (peace be upon him) in 

political, military and intellectual aspects. 

  We have also followed the various sources that Shamian historians. 

Where we talked about how they rely on the source and whether it is 

from the nearby sources or contemporary sources of the sham historians, 

and these sources include the book of Ibn Asaker the deceased 571 ah, 

known as the history of the city of Damascus,  such as Jamal al-Din al-

Muzi, paid attention to the sources closest to the era of the imams of Ahl 

Al-Bayt (peace be upon them), such as the book of the writings of Ibn 

Saad the deceased 230 ah and the successor of Ibn Al-Khayyat 240 ah 

and the deceased Dar Qatani 385 Ah. As for the approaches of the 

shamite historians in recording the news of the imams of Ahl Al-

Bayt(peace be upon them), they differed among the shamite historians, 

some of whom were detailed in their details, such as Al-dhahabi in his 

two books mentioned above. Some of them were brief for this 

information, such as Abu al-Fada in his short book on the news of 

humans, and some of them were between this and that, such as Jamal al-

Din al-Muzi in his book The Refinement of Perfection in the names of 

men. 
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 البيت )ع(أهل  أئمةأخبار  المؤرخين الشاميين الذين سجلواموارد ومناهج 
 في النصف الأول من القرن الثامن الهجري 

  

 يجير ز لا لمى ابراهيم عزيزالباحثة: امداد توران       .أ.م.د   محمد رضا شهيدي باك  .أ.م.د
 قم / ديان والمذاهبجامعة الأ

 الملخص:  

ومناهج الشاميين الذين سجلوا أخبار أئمة أهل البيت )عليهم السلام( في يتناول هذا البحث المعنون )مصادر        
النصف الأول من القرن الثامن الهجري( المادة التي كتبها أولئك الشاميون المؤرخون في مؤلفاتهم التاريخية كتابات أخبار 

دراسة على النصف الأول من القرن مختصرة أو تفصيلية عن أئمة أهل البيت المعصومين )عليهم السلام( واقتصرت فترة ال
مؤلف  -هـ  742هـ، مؤلف  732الثامن الهجري، حيث ظهر في هذا العصر بعض المؤرخين منهم أبو الفدا المتوفى 

مؤلف كتاب تاريخ الإسلام وسيرة  -هـ  748كتاب الكمال في أسماء الرجال والمؤرخ الشهير شمس الدين الذهبي المتوفى 
تابع هؤلاء المؤرخون الثلاثة ما كتبوه في كتبهم المذكورة من الأخبار والروايات التاريخية التي خصت أعلام النبلاء، وقد 

 . أئمة أهل البيت )عليهم السلام( في الجوانب السياسية والعسكرية والفكرية

لقد تابعنا أيضًا المصادر المختلفة التي ذكرها المؤرخون الشاميون. حيث تحدثنا عن كيفية اعتمادهم على المصدر       
هـ 571وهل هو من المصادر القريبة أو المصادر المعاصرة لمؤرخي الشام، ومن هذه المصادر كتاب ابن عساكر المتوفى 

هتم بالمصادر الأقرب إلى عصر أئمة أهل البيت )عليهم أ زي، ة دمشق، مثل جمال الدين المو المعروف بتاريخ مدين
هـ 240هـ. خليفة ابن الخياط 230بن سعد المتوفى أهـ، وكتاب آثار 230سعد المتوفى  السلام(، مثل كتاب مصنفات ابن

سلام( فقد اختلفوا هـ. أما مناهج المؤرخين الشاميين في تسجيل أخبار أئمة أهل البيت )عليهم ال385والمتوفى الدار القطني 
ل في تفصيلها كالذهبي في كتابه الكتابين المذكورين أعلاه. فمنهم من اختصر هذه  عند المؤرخين الشاميين فمنهم من فصَّ
المعلومة كأبي الفداء في كتابه القصير في أخبار البشر، ومنهم من كان بين هذا وذاك مثل جمال الدين الموزي في كتابه 

 مال في أسماء الرجال.تهذيب الأخلاق. الك

 القرن الثامن الهجري  ، (أئمة أهل البيت )ع ، المؤرخون الشاميون ،  المنهج المصادر، الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

البيت )ع( في النصف أهل  أئمةأخبار  نتناول في هذا البحث الموسوم)موارد ومناهج المؤرخين الشاميين الذين سجلوا   
الشاميين ومواردهم في تدوين سير الائمة  المؤرخينالأول من القرن الثامن الهجري( موضوعاً مهماً نركز فيه على مناهج 

في هذا الباب ،لاسيما  المؤرخينقلام اولئك أ هما كتبتيلقي الضوء على  لأنهاهمية هذا الموضوع  وتأتيالمعصومين )ع( 
وقسمنا  ،(ع)تتلمذوا على يد بعض الفقهاء المتشددين فانعكس ذلك على كتاباتهم لسير الائمة  رخينالمؤ  هؤلاءوان بعض 

ه،وجاء 732بو الفدا المتوفى مبحث الاول منها منهج وموارد المؤرخ أهذا البحث الى ثلاثة مباحث ثانوية تناولنا في ال
ه،اما المبحث الثالث والاخير فتناولنا فيه موارد 742المبحث الثاني ليدرس موارد ومنهج جمال الدين المزي المتوفى 

 مؤلفاته،واعتمدنا في كتابة هذا البحث على العديد من المصادر لاسيما 748نهج شمس الدين الذهبي المتوفى سنة وم
ر أخبا التي شكلت الركيزة الاساسية للمعلومات التي سجلناها في هذا البحث مثل كتاب المختصر في المؤرخين هؤلاء

شمس الدين الذهبي وهما تاريخ الإسلام  المؤرخوكتابا  الرجال للمزي،أخبار  بي الفدا ، وكتاب  تهذيب الكمال فيشر لأالب
 وسير أعلام النبلاء، راجية ان ينال بحثي هذا رضا وقبول اساتذتي الافاضل والقراء الكرام.
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      (ه732ت)   المؤرخ ابو الفداالمبحث الاول : 

يحكم مدينة حماة وقد اعتمدنا على كتابه  نالأيوبييعاش فترة حياته كلها في بلاد الشام، وكان أحد ملوك  مؤرخهو      
، أما موارده فلم تكن واضحة بالقدر المطلوب (ع) البيتأهل  البشر في نقل بعض النصوص عن أئمةأخبار  المختصر في

اول خبر صلح الحسن  عليه عشوائية، أو ضعيفة في توثيق معلومات كتابه المذكور، فعندما تن إشارات؛ إذ يستخدم احياناً 
دون ،أن يذكر لنا من هو القائل؛ بل جعلها بحكم الغائب وهي عبارة لا  (1،821)ابو الفدا،د:ت،جقيل السلام قدّم له بكلمة

)ابو  وقيل مرة أخرى  ةريخية، ثم استخدم كلمتغني القارئ، أو تزوده بمعلومة واضحة عن مصدر هذه الحادثة التا
في نقل حيثيات شروط الصلح بين الحسن عليه السلام ومعاوية، وروى حديثا للرسول صلى الله   (182،1الفدا،د:ت،ج

 )ابو الفدا،أن النبي  صل الله عليه وآله وسلم   قال  (318،6،ج2007)ابن كثير، "روى سفينة ةعليه وآله وسلم مرسل بعبار 
لم يهتم بذكر سلسلة السند الخاصة بالحديث   الفدا يثم ذكر الحديث الشريف، وهذا يعني أن المؤرخ أب "(182،1:ت،جد

الشاميين، وقد يكون  ه(774)ت، وابن كثيره(748)تالنبوي الشريف، كما هو الأمر عند مؤرخين آخرين مثل الذهبي
اضح من عنوانه وليس مطولا، وإن ذكر سلسلة السند عند سبب ذلك أن كتابه التاريخي المذكور جعله مختصرا كما و 

 أي حديث نبوي شريف، سوف يخرج الكتاب عما هو مرسوم له من الاختصار، ولهذا جاء كتابه المختصر في الإشارة عن
لام البشر بثلاثة اجزاء فقط، في حين جاء كتاب البداية والنهاية لابن كثير بستة عشر جزءا، وكتاب تاريخ الإسأخبار 

للذهبي بأثنين وخمسين جزءا، ومن إشاراته الغير الدقيقة إلى مصادر معلوماته قوله حين نقل خبر وفاة الحسن بعبارة "قال 
ومن عباراته الأخرى التي يتضح من خلالها أنه لم يهتم كثيرا بتوضيح مصادر  ،(183،1)ابو الفدا،د:ت،ج بعض الشعراء"

، ثم نقل حديثا للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي (183،1)ابو الفدا،د:ت،ج معلوماته عبارة "وروي أنه قال...."
بعض الاحيان لا يعتمد على الكتاب المباشر الذي ذكر فيه النص على الرغم من شهرته كنقله خبر مسير الحسن من 

دون أن يذكر كتاب ابن  ه(697ت ) الكوفة من كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير بواسطة المؤرخ الشامي ابن واصل
واصل هذا، وكان بإمكانه أن يعتمد على تاريخ ابن الأثير المذكور دون واسطة كونه من الكتب المشهورة والمتداولة كثيرا، 
ولابد وأن أبا الفداء ميسور الحال يستطيع اقتناء هذا الكتاب كونه كان ملكا كما مر بنا، وللتوضيح أكثر نذكر ما قاله أبو 

قال في تاريخه  ه(630)ت في هذا الصدد "قال القاضي جمال الدين ابن واصل رحمه الله إن ابن الأثير ه(732)تالفداء
، ويتضح من خلال اطلاعنا على ما ذكره أبو الفداء من (184،1)ابو الفدا،د:ت،ج إنه لما سار الحسن من الكوفة...."

عبارة استعملها في اقتباس نصوصه من مصادرها هي عبارة  البيت  ع  ، أن أكثرأهل  بعض أئمةأخبار  نصوص عن
، وفي بعض الأحيان نجده يذكر الخبر الكامل عن (183،ص1،ج44،ص2،ج203،199،1)ابو الفدا،د:ت،ج  "وقيل"
البيت دون أي إشارة توثيقية سواء كانت إشارة دقيقة إلى مصدر بعينه، أو إشارة غير دقيقة، مثل عبارة وقيل، أهل  أحداث

كره مجرد من أي ، حيث ذ  (5،ص2)اابو الفدا،د:ت،ج )ع(والمثال الواضح على ذلك هو إيراده لخبر وفاة جعفر الصادق 
 ،2د:ت،ج )ابو الفدا، )ع(الحدث، وهو بعيد كل البعد زمانيا عنه، وكذلك خبر وفاة علي الهادي  مصدر، وكأنه عاصر

    (182،ص2ت،ج د: ابو الفدا، (ع )وفاة الحسن العسكري و  ، (49ص

، فيمكن تسجيلها على النحو الآتي: فقد اتسمت تلك الأخبار  (ع)البيتأخبار أهل  أما منهج هذا المؤرخ في كتابه    
بالاختصار، وربما ذلك تماشيا مع منهجه العام في كتابه المذكور، الذي جعله مختصرا في التاريخ، فأخباره عن الإمام 

أسطر، ومن مظاهر منهجه في تلك الأخبار أنه أحيانا يذكر عدة أقوال عن الخبر الواحد، الذي يذكره لا تتعدى بضعة 
ومثال ذلك ما قاله عند تسجيله لخبر خلافة الحسن، حيث قال: "..... وعلى هذا فتكون خلافته على القول الأول خمسة 

، (44،ص1)ابو الفدا،د:ت،جكسرا"أشهر ونحو نصف شهر، وعلى الثاني ستة أشهر وكسرا، وعلى الثالث سبعة أشهر و 
لكنه لم يرجح رواية من بين هذه الروايات الثلاثة، واستشهد أحيانا بالحديث النبوي الشريف، كقوله عندما سرد خبر انتهاء 
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)ابو  خلافة الإمام الحسن "روى سفينة أن النبي قال: الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم يعود ملكا عضوضا"
ائل واستشهد أيضا بالحديث النبوي الشريف حينما أراد اثبات مناقب الحسن حين قال: "ومن فض، (182،ص1الفدا،د،ت،ج

 ،1)ابو الفدا،د:ت،جالجنة وأبوهما خيرا منهما"أهل  الحسن والحسين سيدا شباب )ص(الحسن في الصحيح، قول النبي
. ذكر ذلك عندما أشار (183،ص1)ابو الفدا،د:ت،ج ، وكذلك الحديث الشريف "نعم المطية مطيتهما ونعما الراكبان هما" (183ص

إلى مكانة الإمامين الحسن والحسين  عليهما السلام   عند جدهما رسول الله حينما كانا يلعبان معه وهو يصلي، واستشهد 
بقوله "قال بعض   (ع )عند سماعه بوفاة الحسن ه(60-ه41) في الشعر أيضا، فقد علق على خبر سجود معاوية 

 ء: الشعرا

 أصبح بن هند شامتا              ظاهر النخوة إذ مات الحسن 

 يا بن هند إن تذق كاس الردى     تك في الدهر كشيء لم يكن 

    (183،ص1)ابو الفدا،د:ت،ج    كل حي للمنايا منته  لباقي فلا تشمت به         لست با

قد اتسم بالحيادية والبعد عن التعصب  (ع)البيت أهل  أئمةأخبار  ومن الجدير بالإشارة أن منهج هذا المؤرخ، وهو ينقل    
على عكس بعض مؤرخي عصره الشاميين، مثل الذهبي وابن كثير، كما سنرى لاحقا، فعندما يريد أن يذكر المنتمين 

بدلا من   (44،ص2)ابو الفدا،د:ت،جأو الشيعة  (5،ص2ابو الفدا،د:ت،ج0يسميهم الإمامية (ع) البيتأهل  بمذهب أئمة
مصطلح  الرافضة   المستَخدم عند المزي، والذهبي، وابن كثير، كما سنرى، وقد يعود السبب في ذلك أن هذا المؤرخ لم 

، الذي درس على يده أولئك المؤرخون، ولتنظيم مادة الكتاب وعدم ه(728)تيتتلمذ على يد الفقيه المتطرف ابن تيمية
، "....   (ع)قة الإحالة بدلا من تكرار الخبر، كقوله عند نقله خبر وفاة علي الهادي التكرار في إيراد الأخبار استعمل طري

، أي أنه ذكر خبر   (44،ص2)ابو الفدا،د:ت،جوهو علي الزكي بن محمد الجواد المقدم ذكره في سنة عشرين ومائتين"
 في أحداث هذه السنة. ه(220)توفاة الجواد

 عليهم السلام  . البيتأهل  الفداء في نقله لأخبار أئمةهذه هي أهم حيثيات منهج المؤرخ أبي 
 

 ه(742)ت  المزي المبحث الثاني: جمال الدين 

، وهذا يعني أنه عاش ه 742ه ، والمتوفى654المولود سنة  يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الكلبي القضاعيهو     
ستنا هذه، لم يكن المزي مؤرخا صريحا، بل أنه ألف نصف حياته في القرن الثامن الهجري الذي هو المجال الزماني لدرا

كتابا أيضا في رجال الحديث النبوي الشريف، وهذا الكتاب فيه الكثير من المعلومات التاريخية، لأنه يترجم، أي يكتب سير 
 ،1د:ت،ج )السبكي، عن هذا الكتاب بأنه لم يصنف أحد مثله ه(771)ترجال الحديث النبوي الشريف، وقد قال السبكي

، ويمكن القول (ع)البيتأهل  وقد اعتمدنا على هذا الكتاب في اقتباس العديد من النصوص الخاصة بأخبار أئمة (1،4ص
عند المزي هو أكثر تفصيلا مما ورد عند سابقه أبو الفداء، والسبب هو أن كتاب المزي  إن ما ورد عنهم  عليهم السلام

عن أخبار  يخ أبي الفداء، الذي تميز بالاختصار، ومن خلال قراءة ما ورد مناتصف بالإسهاب والتفصيل، على عكس تار 
البيت  ع   عند المزي في كتابه تهذيب الكمال يمكن اعطاء فكرة معينة عن الموارد التي اعتمد عليها المزي في أهل  أئمة

ذي كان يسب عليّا  يز بن عثمان الإيراد تلك الأخبار، فمما يميزه هو ذكره لمصادر معلوماته، ففي معرض حديثه عن حر 
نقلا ، ونقل أيضا في ذات الموضوع خبرا  (576،ص5،ج1992)المزي،قدّم لهذا الخبر بقول "قال الخلال...."عليه السلام 

، لكنه لم يكتفِ بذلك، بل ذكر سلسلة السند الكاملة التي ذكرها الخطيب البغدادي، ه 463عن الخطيب البغدادي ت
ويُذكر هذا المثال كدليل على أمثلة أخرى من هذا النوع الأمر الذي يؤكد تحري المزي ودقته في ذكر مصادر معلوماته، 
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"قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي والمثال هو ما قاله المزي في ترجمة حريز بن عثمان المذكور آنفا، حيث قال: 
الخطيب فيما أخبرنا أبو العز الشيباني عن أبي اليمن الكندي عند أبي منصور القزاز عنه: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن 
حموي بن أبرك الهمذاني قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن يونس بن 

ادي بها قال: حدثني أبو علي الحسين بن أحمد بن علي المالكي قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضماك قال: حدثنا نعيم البغد
، ثم أورد الخبر، ومما تجدر (576،ص5،ج1992)المزي، إسماعيل بن عياش قال: سمعت حريز بن عثمان قال:......"

عليهما السلام   الإمام علي، وسيرة الحسين ةسير مفصلة مثل  (ع)كتب بعض سير أئمة أهل البيتالإشارة إليه أنه 
، وعلى الرغم من أن المزي اهتم اهتماما ملحوظا بذكر اسماء المؤلفين الذين نقل منهم (390،405،ص6،ج1992)المزي،

، أو قوله (396،ص6،ج1992)المزي، غير أنه لم يهتم بذكر عناوين مؤلفاتهم، فيكتفي مثلا بالقول "قال خليفة بن خياط"
، والمدائني كما هو معروف لديه الكثير من المؤلفات، مما  (405،ص6،ج1992)المزي، "قال علي بن محمد المدائني"

 ،6،ج1992)المزي، يجعل القارئ يتساءل من أي الكتب التي ألفها المدائني نقل المزي، أو قوله "قال محمد بن سعد"
ى، لكنه لم يذكر عنوان كتاب، بل ذكر سلسلة الرواة، التي ويقصد بذلك ابن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبر  ، (407ص

ذكرها ابن سعد غير أنه أحيانا لا يهتم بذكر سلسلة رواة الخبر، كقوله "قال محمد ابن سعد علقت فاطمة بالحسين لخمس 
ي حينما ، ويلاحظ أيضا أن المز   (396،ص6،ج1992)المزي،  ليال  خلون من ذي القعدة سنة ثلاث من الهجرة......"

،  (397،398ص ،6،ج1992)المزي،  ، فإنه يهتم بذكر سلسلة السند كاملة(ص)يتعلق الأمر بنقل حديث للرسول 
، أن معظمها كانت من الموارد القديمة، التي تعود  (ع) البيتويلاحظ أيضا على موارده التي نقل منها أخبار أئمة أهل 

في ه 571على ابن عساكر الدمشقي  ت إلى القرون الأولى وليس إلى المصادر المتأخرة، فكان بإمكانه مثلا أن يعتمد
في في كتابه الكامل  مفصلة، أو يعتمد على ابن الأثير كتابه تاريخ مدينة دمشق التي ذكر فيها ترجمه الإمام الحسين

  في كتابه وفيات الأعيان الذي ترجم فيه لأئمة أهل البيت، لكنه اعتمد على المدائني مد على ابن خلكانالتاريخ، أو يعت
، (396،ص6،ج1992)المزي، ، وخليفة بن الخياط(407،ص6،ج1992)المزي،وابن سعد(405،ص6،ج1992)المزي،

أن المزي كان مهتما بالرجوع إلى المصادر الأقرب، الأمر الذي يدل على . (408،ص6،ج1992)المزي، والدار قطني
 وليس الأبعد

وفي أحيانا نادرة ينقل الخبر من عدة مصادر، كقوله عندما أراد تحديد تاريخ استشهاد الإمام الحسين  عليه السلام  ،     
"وقال الزبير بن بكار قُتل الحسين يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وكذلك قال الليث بن سعد، وأبو بكر بن 

، مما يدل على تقصيه لمصادر (441،ص6،ج1992)المزي، خليفة بن خياط"عياش، وأبو معشر المدني، والواقدي، و 
معلوماته. غير أن ما يضعف طريقة توثيقه هذه أنه لم يذكر اسماء مؤلفات هؤلاء، أما ما يتعلق بمنهج المزي في تدوين 

بشيء من التفصيل، فعندما ، فقد تناول سير بعض أئمة أهل البيت  عليهم السلام   ر أئمة أهل البيت  عليهم السلام أخبا
ذكر كل ما يتعلق بنسبه وولادته والاختلاف حول ذلك بين المؤرخين  (عليه السلام)رة الإمام الحسين تحدث مثلا عن سي

وآخرين، وأمه الزهراء  عليها السلام وأخيه الحسن عليه السلام   (معليه السلا)الحديث عن جده وأبيه الإمام علي وروايته 
مضامين هذه السيرة يرى أنها كُتبت ضمن كتاب في التاريخ وليس ضمن كتاب في رجال الحديث النبوي  ومن يطلع على

، ومما يؤاخذ على المزي أنه عندما يذكر عدة روايات عن خبر ما، فإنه لا (396،405،ص6،ج1992)المزي، شريف
خمس روايات بلا  )ع(ة سبط الرسول الحسينيرجح رواية من بين هذه الروايات؛ بل يترك الأمر للقارئ، فقد ذكر عن ولاد

؛ لكنه ومن أجل تنظيم مادة الكتاب كان يستخدم الإحالات، كقوله "وقد تقدم في (396،ص6،ج1992)المزي، ترجيح
العديد من الأحاديث  (ع)د ذكر في سير أئمة أهل البيت وق،  (397،ص6،ج1992)المزي،ترجمة الحسن بن علي....."

 ،1992)المزي، "هما ريحانتاي من الدنيا"( عليهما السلام)الحسن والحسين  عن )ص(النبوية الشريفة كحديث الرسول
، ومما يلاحظ على (397،ص6،ج1992)المزي، "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة" )ص(، أو قوله(6،397ج
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، وضمن سيرة الحسين قصيدة. وعلى (396،397،ص6،ج1992)المزي، المزي إنه اطال بوصف علاقة الرسول بسبطيه
ثورته على يزيد منذ البداية حتى استشهاده، لكنه أتى ببعض ضمن سيرة الحسين عليه السلام  الرغم من أن المزي 

إلى الكوفة ليستطلع له الأمر وكان معه دليلين فأصابهم  )ع(سلم بن عقيل حينما أرسله الحسينالمغالطات منها ذكره أن م
 ،1992)المزي، ثر ذلك فإن مسلم طلب من الحسين أن يعفيه من أكمال المهمةأبالبرية فمات أحد الدليلين وعلى العطش 

وتفانيه لخدمته وتضحيته من ر عن مسلم بن عقيل من حبه للحسين عليه السلام ، وهذا خلاف ما مشهو (421،ص6ج
طلب من عمر بن سعد لعنة الله عليه أن يوافق على واحد  )ع( الطات المزي أيضا ذكره أن الحسينجل قضيته، ومن مغأ

  ،1992)المزين ، أو يذهب إلى يزيد، أو يرجع من حيث أتىالحدودللإمام بالذهاب للثغور  من ثلاثة، إما السماح
بالأهداف، ويقينه بضرورة الثورة على يزيد ومعرفته المسبقة ، وهذا خلاف موقف الحسين من ثورته وإيمانه (6،422ج

 بمصيره.

كما أن المزي أسهب في ذكر الظواهر الطبيعية المخالفة للعادة، التي ظهرت بعد استشهاد الإمام الحسين  ع   مثل       
ذي نزل من السماء على شكل اسوداد السماء، وظهور الكواكب نهارا، أو ظهور الحمرة في الأفق كأنها الدم، أو الدم ال

ذكر  ، كما(6،429،430،ج1992)المزي، مطر، أو كسوف الشمس، أو وجود الدم تحت الأحجار في بيت المقدس
، (432 ،6،ج1992)المزي،ونقل لنا أقوال للحسن ،(6،431،ج1992)المزي،عليه السلام مصير من اشترك بقتل الحسين

،   (236،238ص ،6،ج1992)المزي، بالتفصيلعليهما السلام  وابنه الحسنوسجل المحاورة التي دارت بين الإمام علي 
بضعة أسطر عن  والذي يمكن أن يقال أن المزي سجل ترجمة الحسن بن علي كما يسجل المؤرخ السيرة، فلم يذكر إلا

ده، وخاصة خلافته، للحسين عن جده وأبيه وغيرهما، ثم بدأ بسرد الأحداث التي شهدها عنرواية الإمام علي عليه السلام 
من خذلان الجيش له، وقيام زوجته جعدة بنت ا تعرض له الإمام  عليه السلام وموقفه من معاوية، والصلح بينهما، وم

 الحسن ووصيته للحسين أن يدفن عندالأشعث بسمه، والحوار الذي دار بينه وبين الحسين أثناء معاناته من السم، ثم وفاة 
، وذكر الروايات العديدة (220،258 ،6،ج1992)المزي، الحكم ضد هذه الرغبة، ثم دفنه بالبقيعجده، ووقوف مروان بن 

نجد  ةوفي حالات نادر   (6،258،ج1992)المزي، المختلفة حول عمره الشريف حين وفاته دون أن يرجح رواية على أخرى 
، وقد (55،ص12،ج1992المزي،  خصائص"المزي يذكر المؤلف وكتابه حينما ينقل نصا ما، كقوله "روى النسائي في ال

 في مدح الإمام ردا على هشام بن عبد الملكه( 110)تقصيدة الفرزدق  (ع)ذكر المزي في ترجمة زين العابدين 
حينما رأى الإمام عليه السلام أثناء الطواف في الكعبة المشرفة، وقد تهافتت عليه الناس، فسأل أحد  ه(743-ه724)

الملك عن الإمام من يكون فرد هشام رغم معرفته بعبارة لا أعرفه، فأنبرى الفرزدق وكان حاضرا،  ن هشام بن عبديالشامي
 فقال قصيدته العصماء المشهورة التي مطلعها: 

وخلاصه القول أن المزي في  (289،ص20،ج1992)المزي،والبيت يعرفه والحل والحرم الذي تعرف البطحاء وطأته هذا
كان محايدا إلى حد ما، وعلى الرغم من أنه لم يبدي موقفه بشكل صريح، إلا أن قراءة  (ع)البيت ذكره لأخبار أئمة أهل 

 تشير إلى ميله لهم أكثر من ميله إلى الأمويين.  (ع)البيتمضامين تراجمه لأئمة أهل 

  ه(748)ت الذهبيشمس الدين  المبحث الثالث:

شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني المشهور بالذهبي المولود في ضواحي هو       
، تتلمذ على أيدي الكثير من شيوخ عصره؛ لكنه تأثر بشكل واضح بالفقيه ه748ه، والمتوفى بها سنة 673دمشق سنة  

(. ع)البيتمذهب أهل  المتشدد ابن تيمية، وقد انعكس ذلك على كتاباته، وموقفه ضد اتباع
. ألف العديد من المؤلفات التاريخية، واعتمدنا على عدد منها يأتي في مقدمتها كتاب   (11،233،447،ج1993)الذهبي،

تاريخ الإسلام الذي يقع في أثنين وخمسين جزءا، وهو كما اسلفنا أكبر كتاب في التاريخ العام، الذي وصل إلينا بجميع 
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ي عن هذا الكتاب ما نصه " صنف التاريخ الكبير وما أحسنه لولا تعصب فيه وما أكمله لولا نقص أجزائه، وقد قال السبك
وكتاب سير أعلام النبلاء وهو من أشهر كتب التراجم التي ألفها شمس الدين الذهبي، ، (103،ص1)السبكي،د:ت،جفيه"

ديث النبوي الشريف، وفيما يتعلق بموارد، أو وكتاب تذكرة الحفاظ، وهو من كتبه التي جمع فيها بين التاريخ وعلم الح
، فقد تأثر بمنهج المحدثين، فعند نقله مثلا لقضية تسمية الرسول للإمام علي (ع)مصادر معلوماته عن أئمة أهل البيت 

، أي إنه نقل هذا الخبر من كتاب (621،ص3،ج1993)الذهبي،بأبي تراب ذكر الخبر ثم ذكر مباشرة عبارة "أخرجه مسلم"
للهجرة  وترك الإمام علي ليحل محله في لرسول إلى غزوه تبوك سنة  تسع صحيح مسلم، وكذلك حينما نقل خبر خروج ا

أن تكون مني بمنزلة هارون ب الرسول للإمام بقوله أما ترضى المدينة المنورة، واستفسار الإمام علي عن سبب ذلك وجوا
 جه الترمذي، أي إنه نقله من كتاب السنن للترمذيمن موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فعلق بعبارة أخر 

نجده يذكر اسم المؤلف وكتابه حينما يريد النقل منه كقوله: "وقال ابن  اخرى  وفي احيان ،  (622،ص3،ج1993)الذهبي،
 وقوله: "قال الإمام أحمد في مسنده"      (622،ص3،ج1993)الذهبي،اسحاق في المغازي"

م إنه ألتزم كثيرا بمنهج المحدثين في اسناد الخبر، لكنه احيانا ينقل دون ذكر سلسلة ، ورغ(100،ص5،ج1993)الذهبي،
، ثم يذكر الخبر. ونقل من بعض  (33،ص4،ج1993)الذهبي،السند كقوله: "عن جعفر الصادق قال: قال علي..."

انا يأخذ الخبر عن أكثر ، وأحي(34،ص4،ج1993)الذهبي، المؤلفين دون ذكر اسماء مؤلفاتهم كقوله: "قال ابن سيرين"
من مؤرخ كقوله: في ترجمة الحسين "قال ابن سعد، والزبير ابن بكار: ولد في خامس شعبان سنة 

المؤرخ ابن عقدة ،  ونقل في ترجمة الإمام الصادق عليه السلام عدة نصوص من (93،ص5،ج1993)الذهبي،أربع"
، وابن عقدة هذا هو صاحب (88،ص9،ج1993)الذبي،دون أن يسمي كتابه بقوله "قال" ابن عقدة"ه 333الكوفي ت

، ومن طرقه بذكر (1،207،ج2002)الزركلي، كتاب التاريخ وذكر من روى الحديث وكتاب الولاية ومن روى غدير خم
"أنا ليه وآله وسلم صل الله ع نص كقوله: بعد نقله لحديث الرسولسماء مصادره أنه يذكر اسم المؤلف وكتابه بعد ذكره للأ

، أي أنه أخذ ذلك من كتاب (20،ص2،ج2006)الذهبي،لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم رواه الحاكم في المستدرك" حرب
 ، ونقل من الواقدي بلفظ "قال الواقدي"ه305لمؤلفه الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين 

ر زواج علي  ع   من فاطمة  ع   من دون أن يذكر لنا عنوانا لأحد كتبه الكثيرة، ونقل خب  (2،120،ج2006)الذهبي، 
 ،(2،120،ج2006)الذهبي، ، الذي عاش في العصر الفاطمي بلفظ "وذكر المسبحي"ه420المؤرخ المصري المسبحي ت

وأحيانا نجده يذكر اسم المؤلف وسلسلة سند الخبر كقوله عندما ذكر خبر خروج الحسين  ع   إلى العراق "قال ابن سعد: 
نا ابن أبي ذئب حدثني عبد الله بن عمر أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبي وجزة، ويونس بن أبي اسحاق أخبرنا الواقدي حدث

ثم ذكر الخبر، وذكر أيضا في ترجمة الإمام الحسين  ع   وقصة خروجه إلى  ،(285،ص3،ج2006)الذهبي،  عن أبيه"
دون أن يذكر كتابه، والمعروف أن مؤلفات عوانة بن  (297،ص3،ج2006)الذهبي،ه147كربلاء من عوانة بن الحكم ت

الحكم من المفقودات، ومنه كتابه التاريخ على السنين، الذي يعد من أوائل المؤلفات التاريخية، التي اعتمدت المنهج الحولي 
هم بس (ع)ن إصابة الحسين ع نصاً   ه204عندما نقل عن هشام الكلبي  ت، و (11،ص2013ضاحي،0في ترتيب مادتها

عليه بالضمأ، فبقي  (ع)ين وبين الماء، فدعا الحسين في حنكه وأخذ يلقي الدم إلى السماء وكيف أن الرامي حال بين الحس
هذا الرامي يصيح من الحر في بطنه والبرد في ظهره ويسقونه الماء فلا يرتوي، فعلق الذهبي على هذا الخبر "الكلبي 

البيت  ذا يعني أنه لا يقبل بهذا الخبر، لأنه جاء عند مؤرخ من اتباع أهل ، وه(310،ص3،ج2006)الذهبي، رافضي متهم"
، وهذا خروج من الذهبي عن شروط الكتابة التاريخية، التي تشترط عدم التحيز، وإنما نقد الخبر لذاته وليس رفضه (ع)

عندما دون سيرة الإمام أنه  لأنه جاء عند مؤرخ من مذهب آخر. ومما يلاحظ على الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء
ه  ، ومسند 458اعتمد على كتب رجال الحديث النبوي الشريف بشكل لافت، فقد نقل من مسند أبي يعلى  ت (ع)الحسن 

دب، فقد ، ونقل من بعض كتب الأ(256،ص3،ج2006)الذهبي،ه204، ومسند الطيالسي  ته 241أحمد بن حنبل ت
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النص يتعلق  ، وربما كان هذا النص من كتابه الكامل في الأدب، لأنه286ت من المبرد  (ع)نقل نصا في سيرة الحسن
، التي تنطوي على معنى أدبي، والذي يحسب للذهبي، وهو ينقل (257،ص3،ج2006)الذهبي،( ع) بأحد أقوال الحسن

ماء وفي مقدمتهم في كتابه سير أعلام النبلاء، إنه نقل كثيرا من النصوص من المؤرخين القد (ع)البيتأخبار أئمة أهل 
 ، والمدائني(272،ص3،ج2006)الذهبي،ه207ت ، والواقدي(297،ص3،ج2006الذهبي،0ه147ت عوانة ابن الحكم

مة أهل البيت دون وفي بعض كتبه نجد أن الذهبي يذكر تراجم مختصرة لعدد أئ، (273،ص3،ج2006)الذهبي،ه224ت
، فهذه الترجمة كانت في سطرين (ع)أمثلة ذلك ترجمته للإمام الباقر أن يوثق النصوص التي نقلها من مصادرها، ومن

، وهذا التوثيق (142،ص1،ج1961)الذهبي، فقط، واكتفى في القول "وقيل له الباقر لأنه بقر العلم أي شقه وعرف أصله"
مبهمة، وذكر ترجمة الإمام محمد الجواد بن علي الرضا  عليه السلام   دون  ةسنده بعبار توثيق ضعيف لا يعتد به، لأنه ا

، وللذهبي كتاب عنوانه المغني في الضعفاء، أي أنه جمع من يعتقدهم ضعفاء في ةأن يذكر أي مصدر، أو عباره توثيقي
، وحاشى (380،ص1،ج1961،)الذهبي الحديث النبوي الشريف، فوضع ضمنه ترجمة للإمام علي بن موسى الرضا

للإمام أن يكون ضعيفاً في الحديث النبوي الشريف، وهو سليل الدوحة النبوية وأحد أركان السلسلة الذهبية في حفظ 
ابن  ابن طاهر محمد الحديث النبوي، ومعروف عنه علميته ومناظراته، وعلى الرغم من أن الذهبي اعتمد على المحدث

ضعف الحديث النبوي الشريف المنقول عن الإمام علي الرضا، لكنه استدرك وانتقد ابن  الذي ه(508علي القيسراني )ت
طاهر وذكر إن الاسناد الذي هو من الإمام إلى جده الرسول عبر أبائه واجداده اسنادا صحيحا، وقال إن ابن طاهر كان 

الحديث المنقول عن الأئمة عليهم ، وكان الأولى من الذهبي، وهو يعلم صحة (98،ص2،ج1997)الذهبي، كاذبا في ذلك
ضمن كتابه المذكور، لأنه  (ع)ن لا يجعل علي بن موسى الرضا السلام عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم، أ

 مخصص للضعفاء في الحديث الشريف.

أما منهج الذهبي في تسجيل أخبار أئمة أهل البيت، فقد تباينت تراجمه لهم بين الطول والقصر، فبعض التراجم كانت     
 ،(19،218نج1993)الذهبي، التي كانت بأربعة أسطر فقط (ع الباقر)قصيرة لا تتعدى بضعة أسطر، مثل ترجمته للإمام 

ة قصيرة على الرغم من شهرة الإمام الواسعة، لاسيما في الجانب كانت ترجم (ع)علي الهاديوكذلك ترجمته للإمام 
 ، لكن ترجمته في كتاب آخر له كانت أوسع قليلا(124،ص1،ج1998)الذهبي، العلمي، فقد ترجم له في ستة أسطر فقط

 )ع(بتراجم واسعة عند الذهبي مثل الإمام علي (عليهم السلام)، وحظي بعض الأئمة (15،385،ج1993)الذهبي،
( عليهم السلام) ن العابدين والإمام جعفر الصادقوالإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زي ،(3،625،ج2006)الذهبي،
، غير أن الذهبي على الرغم من ثنائه على الأئمة عليهم 261،255ص6،ج 483،394،386،ص4،ج2006)الذهبين

لذين سماهم الرافضة بالجهل، لأنهم يعتقدون بعصمة السلام، لكنه رفض أن يعترف بعصمتهم واتهم اتباع أهل البيت ا
، وأورد الذهبي روايات حاول فيها ايصال فكرة (26،ص2،ج1961؛385،ص15،ج1993)الذهبيالأئمة عليهم السلام

للقارئ أن العلاقة كانت طيبة بين مروان بن الحكم وعلي بن الحسين السجاد منها تلك الرواية التي نقلها الذهبي عن 
كي يحصل على الأبناء منهن، وإن الإمام أجابه بعدم  من أن مروان سأل الإمام ان يتخذ الجواري  ه216ت الأصمعي

امتلاكه للمال فاقرضه مروان مائة ألف درهم، فأشترى الجواري، وإن مروان أوصى بعدم استرجاع المال عندما حضرته 
هذه الرواية انتقدها بالقول "اسنادها منقطع ومروان ، لكن الذهبي على الرغم من نقل (387،ص4،ج2006)الذهبي، الوفاة

، وهذا النقد من الذهبي يعد نادرا، (387،ص4،ج2006)الذهبي، ما احتضر، فإن أمرأته غمته تحت وسادة هي وجواريها"
قد الأحبة "ف (ع)مة كقول الإمام زين العابدين ، واورد الذهبي الكثير من أقوال الأئ (ع)يت وهو يروي أخبار أئمة أهل الب

، وأورد الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم بحق الحسن والحسين  (394،ص4،ج2006)الذهبي،غربة"
، لكنه يضعف بعض الأحاديث التي وردت (247،ص3)الذهبي،ج عليهما السلام، وغالبا ما كان يذكر سند الحديث النبوي 

عن الرسول بحق الأئمة عليهم السلام، فعندما ذكر حديث الرسول نقلا من الترمذي عن طريق علي بن الحسين عن أبيه 
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عن جده عن الرسول ص   أنه قال: بعد أن أخذ الحسن والحسين عليهما السلام "من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي 
، فعندما ذكر الذهبي هذا الحديث قال: "اسناده ضعيف والمتن (247،ص3،ج2006)الذهبي،  القيامة" في درجتي يوم

 ، أي أنه لم يتقبل هذا الحديث سندا ومتنا.  (247،ص3،ج2006)الذهبي، منكر"

والحسين  لحسن وأسهب الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ذكر تفاصيل العلاقة بين الرسول وحفيديه الإمامين ا       
 لسبطيه )ص( حب الرسول ة، وذكر معظم الأحاديث النبوية التي أوضحت تلك العلاقة، وخاص(عليهما السلام)

،  وذكر الذهبي تفاصيل خروج الحسين إلى العراق من البداية حتى استشهاده في معركة (3،280،256،ج2006)الذهبي،
رأيه أحيانا بالإمام الذي هو بصدد كتابة سيرته، كقوله في نهاية  ، واعطى الذهبي(3،281،289،ج2006)الذهبي، كربلاء

،   (89،ص9،ج2006)الذهبي، ترجمة الإمام الصادق "وكان يصلح للخلافة لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه رضي الله عنه"
 أبي نواس بحق الإمام علي بن موسى الرضا ةوذكر بعض الأبيات الشعرية التي قيلت بحق الأئمة عليهم السلام، كقصيد

، وبين الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام مكانة الإمام علي عند الرسول من خلال ذكر (269،ص14،ج2006)الذهبي،
أو قوله يوم ،  (631،ص3،ج2006)الذهبيالكثير من الأحاديث النبوية توضح ذلك كقوله "من آذى عليا فقد آذاني" 

، وقد علق (631،ص3،ج2006)الذهبي،ولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"غدير خم "من كنت م
التي استمرت لعشر صفحات في كتابه تاريخ الإسلام قال: "ولو  (ع)اء من ذكره لترجمة الإمام علي الذهبي بعد الانته

ونرى أن الذهبي غير مصيب في ذلك،  ،  (630،ص3،ج1993)الذهبي، استوعبنا أخبار أمير المؤمنين لطال الكتاب"
لأن كتابه المذكور في أثنين وخمسين جزءا وليس كتاب  مختصر من جزأين، أو ثلاثة، فكان بإمكانه أن يضع ترجمة 

 أوسع.

 الخاتمة:
البيت )ع( في أهل  أئمةأخبار  موارد ومناهج المؤرخين الشاميين الذين سجلواوبعد كتابة هذا البحث الموسوم)     

 ( لابد من تسجيل أهم النقاط التالية:النصف الأول من القرن الثامن الهجري 
في بلاد الشام وتحديدا في مدينة دمشق مركز  المؤرخينظهر في النصف الأول من القرن الثامن الهجري العديد من  -

، والذهبي 742ه،والمزي ت 732تالبيت ع ومنهم أبو الفدا أهل  أئمةأخبار  تلك البلاد لكن عددا قليلا منهم من دون 
 ه.748ت 

هو تاريخي بحت  البيت على مصادر متنوعة منها ماأهل  أئمةأخبار  الشاميون في تسجيل المؤرخون  هؤلاءاعتمد   -
 في كتب الرجال او الحديث النبوي الشريف. وما هومنها 

نهم من ذكر اسم الكتاب فقط ومنهم من البيت ع فمأهل  اختلفت اساليبهم في توثيق معلوماتهم التي دونوها عن ائمة -
فقط وفي حالات نادرة يستخدمون اشارات غير دقيقة  المؤلفوعنوان كتابه واحيانا يكتفون بذكر اسم  المؤلفسجل اسم 

 لتوثيق معلوماتهم مثل استخدامهم لتعبير)قيل(.
 المزي والذهبي الذين دونو بإسهابقسم من الأئمة مثل أخبار  انه مفصلوا في المؤرخين هؤلاءومما يلاحظ على بعض  -

الأئمة )علي والحسن والحسين ع ( في حين تناول أبي الفدا إخبارهم باختصار تماشيا مع المنهج الذي اختطه أخبار 
 لكتابه المختصر.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولاً: المصادر

 ه(.  748الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )ت  -
 م(.1993 –، دار الكتاب العربي )بيروت 2تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: عمر عبد السلام تدميري، ط -
 م(.1998 –تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية )بيروت  -  
 م(.1918 –دول الإسلام، مطبعة دائرة المعارف النظامية )حيدر آباد  - 

 م(1961تحقيق فؤاد سيد ،امين المخطوطات بدار الكتب المصرية)الكويت_ العبر في خبر من غبر، -
 م(.2006 –سير أعلام النبلاء، دار الحديث )القاهرة  - 

 (1997-،دار الكتب العلمية )بيروت1طتحقيق ابي الزهراء حازم القاضي، المغني في الضعفاء، -
 ه(.771السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب علي بن عبد الكافي )ت  -
 د.ت(. –طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية )د.م  -

 ه(.732بن عمر شاه نشاه بن أيوب )ت أبو الفداء، إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد     
            د . ت(. –، المطبعة الحسينية المصرية )د. م 1المختصر في أخبار البشر، ط -
 ه(.742المزي، الحافظ جمال الدين ابو الحجاج يوسف )ت  - 
 .                 م(1992 –تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة )بيروت  - 
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